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الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

عبير الكوكي

»يملك الافتراضي واقعًا كاماً بصفته افتراضيًا«
جيل دولوز

 
 ســاهمت الميديــا الاجتماعيّــة بجميــع وســائلها فــي إحــداث تحــوّل كبيــر فــي حيــاة الأفــراد فقــد شــكلت 
فضــاءات تعبيــر مفتوحــة جديــدة ومختلفــة عــن فضــاءات التعبيــر التقليديــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة، حيث 
مثّلــت خــلال الثــورات فرصــة مهمــة للعديــد مــن الأصــوات المناديــة بالحريــة والخــروج مــن الاســتبداد زمن 
الديكتاتوريــة خاصــة فــي تونــس. فقــد مثّلــت بدايــة الثــورة التــي قادهــا مناضلــون افتراضيّــون تحــدّوا نظامًــا 
ــة الظهــور  ــن إمكاني ــد مــن المدوّني ا باســتعمال الهواتــف والأنترنــت، حيــث اتاحــت المجــال للعدي ســلطويًّ
ــن  ــن والرافضي ــن المعارضي ــر م ــروز الكثي ــي ب ــاهمت ف ــد س ــة، وق ــا التقليدي ــكال الميدي ــارج أش ــل خ والفع
لنظــام الحكــم ومثّلــت مجــالا للتعبيــر الحــر وللتنظّــم والاحتجــاج وتنســيق العمــل الجماعــي وهــو مــا أدى 
ــطتها  ــر أنش ــبوك لتقري ــتخدمت الفايس ــي اس ــامح« الت ــش مس ــة »ماني ــل حمل ــلات مث ــن الحم ــد م ــى العدي إل
وتنســيقها والعديــد مــن الحمــلات الاحتجاجيــة الأخــرى مثــل »فــاش نســتناو«، »باصتــا«. ســنحاول التعمّــق 
ــاة  ــيّة والحي ــاة السياس ــة بالحي ــة المتّصل ــات الاجتماعيّ ــه بالممارس ــد ارتباط ــتتباعاته عن ــي واس ــي الافتراض ف

المدنيّــة. 
إذًا أفــرزت الميديــا الاجتماعيّــة حرّيــة النفــاذ إلــى المعلومــة كمــا عــزّزت الديمقراطيّــة التداوليّة والمشــاركة 
ــة والمنــع والتعذيــب الــذي سُــلّط علــى الناشــطين  ــي علــى الرغــم مــن المراقب السياســيّة فــي الشــأن المحلّ

ت 
ّ
باحثــة تونســية فــي علــم الاجتمــاع، لهــا مقــالات ودراســات عديــدة منشــورة فــي مجــلا

عربيــة عديــدة.

عبير الكوكي
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مقالات رأي 
الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

الافتراضيّيــن أمثــال »لينــا بــن مهنــي« وغيرهــا مــن المدوّنيــن الذيــن نشــطوا قبــل الثــورة وخلالهــا وبعدهــا 
والذيــن تعرّضــوا لقمــع النظــام مــن خــلال المصــادرة والحجــب والاحتــكار، فتحــوّل الفضــاء الافتراضــي 

إلــى مجــال للصــراع بيــن النظــام والمعارضــة.
كيف برزت الميديا الاجتماعيّة كشكل من أشكال النضال؟

ما هو دورها خلال الثورة التونسية وبعدها؟

 من أشكال النضال المدني 
ً

1 - مدخل إلى الافتراضي بوصفه شكلا

يتعاظــم دور الافتراضــي فــي بلــدان العالــم المختلفــة ســواء منهــا المتقدّمــة أم الانتقاليّــة وحتــى المتخلّفــة 
وهــو مــا زاد مــن تخــوّف الأنظمــة الحاكمــة التــي تســعى للســيطرة الدائمــة علــى الشــعوب، فهــي متربّصــة 
علــى الــدوام لقمــع أي فعــل جماعــي معــارض خــارج عــن ســيطرتها، خاصــة بعــد انكشــاف أثــره فــي إنتــاج 
ــة  ــوط اللعب ــاك بخي ــعى للإمس ــا تس ــة. إذ إنه ــورات العربي ــي الث ــن دوره ف ــد تبيّ ــا وبع ــادة توزيعه ــوّة وإع الق
ــا«(1).  ــلطة التكنولوجي ــى »س ــوّل إل ــلطة« ولا يتح ــا الس ــي »تكنولوجي ــذا الافتراض ــى ه ــى يبق ــة حت الافتراضيّ
خــلال الثــورات انتقلــت السياســة إلــى الفضــاءات الافتراضيــة حتــى إنــه يمكــن الحديــث عــن قــوى سياســيّة 
ــة ناشــئة، اختلــط فيهــا المجتمــع السياســي الكلاســيكي أو الأحــزاب بمنظّمــات المجتمــع المدنــي  افتراضيّ
مــن جمعيّــات وجماعــات افتراضيّــة إذ يمكــن القــول إن هــذا المجــال العــام الافتراضــي الجديــد يعــوّض/

ينفــي المجــال السياســي القديــم. فهــو يفوقــه فاعليّــة واجرائيّــة إذ إنّــه ســحب الســلطة مــن الزعامات السياســيّة 
وأعــاد توزيعهــا، بحيــث أصبــح بإمــكان الأفــراد المشــاركة والاختيــار بغــض النظــر عــن صفتهــم. 

ــة  ــات متنوّع ــن جماع ــة م ــاملة مؤلّف ــات ش ــي تنظيم ــي ه ــارلز تيل ــب تش ــة بحس ــركات الاجتماعيّ إن الح
المصالــح تضــمّ حــال تشــكّلها طبقــات مهمّــة فــي المجتمــع مثــل العمّــال والجماعــات النســائيّة والطــلّاب 
ــام  ــعور ع ــو ش ــع ه ــن المجتم ــة م ــات المختلف ــذه القطاع ــع ه ــذي يجم ــري وال ــر الفك ــب العنص ــى جان إل
بالضيــم قِوامــه الإدراك المشــترك لغيــاب الديمقراطيــة فــي وضعيّــة سياســيّة بعينهــا(2)، وهــو مــا دفــع العديــد 
ــام  ــن النظ ــلّط م ــم المس ــة الظل ــيّة لمواجه ــارات سياس ــق تيّ ــة وخل ــل حزبيّ ــن كت ــى تكوي ــات إل ــن الجماع م
السياســي. إلا أن هــذه المحــاولات فــي غالــب الأحيــان مــا تواجههــا الدولــة بأســاليب قمعيّــة، هــذه الحاجــة 
ــاحة  ــي الس ــدد ف ــن ج ــروز فاعلي ــى ب ــلاق أدّى إل ــع والانغ ــم بالقم ــع يتّس ــل وض ــي ظ ــة ف ــة للحري الملحّ
النضاليــة التونســية، متجاوزيــن الأســاليب والتنظيمــات الكلاســيكية النمطيــة التــي برهنــت علــى محدوديّتهــا 
فــي الحقــل السياســي. بمــا أنهــا اســتهلكت وطــوّرت ضدّهــا الدولــةُ أســاليب دفاعيــة قمعيــة أدّت إلــى فشــلها 

وصــار مــن الضــروري ابتــكار حقــول جديــدة للنضــال تنفلــت مــن الســلطوية المبرمجــة للدولــة.
 ثــم إن التعتيــم الإعلامــي الممنهــج الــذي تمارســه الســلطات الحاكمــة عبــر وســائلها الإعلاميــة الرســمية 
التــي تطمــس الحقائــق خدمــةً للنظــام السياســي، جعــل الأرضيــة ســانحةً لبــروز فضــاءات إعلاميــة أخــرى 
أكثــر تحــرّرًا مــن قيــود الســلطة لذلــك مثّــل الفضــاء العــام الافتراضــي مجــالًا عامًــا بديــلًا أكثــر أمنـًـا وحريــة. 

)الجموســي( جوهــر، الافتراضــي والثــورة مكانــة الإنترنــت فــي نشــأة مجتمــع مدنــي عربــي، المركــز العربــي   (1)
ــارس 2016. ــروت، آذار/ م ــات، بي ــة السياس ــاث ودراس للأبح

تشارلز تيلي، الحركات الاجتماعيّة، المشروع القومي للترجمة، 2005، ص32.  (2)
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تشــير الإحصائيــات أن نســبة مســتخدمي الهاتــف الجــوال فــي تونــس بلغــت فــي ســنة 2009، 95.37 فــي 
المئــة مــن مجمــوع الســكّان فــي حيــن بلغــت نســبة المشــاركين فــي الإنترنــت 34.07 فــي المئــة. أمــا فــي 
ــظ أنّ  ــكّان والملاح ــوع الس ــن مجم ــة م ــي المئ ــوك 28.9 ف ــس ب ــتخدمي الفي ــبة مس ــت نس ــنة 2011 بلغ س
مســتخدمي الفيــس بــوك قــد ارتفــع ســنة 2011 حيــث بلــغ 180.000 مســتخدم تونســي مقارنــة بســنة 2008 
حيــن بلــغ 16.000 مســتخدم. أمــا نســبة اســتخدام الفيــس بــوك بيــن الشــباب التونســي فبلغــت 75 فــي المئــة 
مــن المجمــوع العــام للمســتخدمين. لقــد مهّــد هــذا الإقبــال علــى اســتهلاك »الخيــرات الرقميــة(3)« إلــى بــروز 

نــوع جديــد مــن النضــال وهــو النضــال الالكترونــي.

2 - النضال الالكتروني قبل سنة 2011: المدونون حلقة من حلقات النضال

ــيطرة  ــن الس ــت م ــة تنفلّ ــات دفاعي ــدة /آليّ ــاليب جدي ــكار أس ــتبداد ابت ــن الاس ــص م ــتدعى التخلّ    اس
ــروج  ــي خ ــاهموا ف ــن س ــون الذي ــم المدون ــدد وه ــن ج ــور فاعلي ــى ظه ــا أدّى إل ــو م ــة وه ــة للدول المُحكم
ــد قــادر علــى نشــر المعلومــات علــى أوســع نطــاق  ــه إلــى فضــاء جدي ــة وتحوّل النضــال مــن أطــره التقليدي
وتعميمهــا بشــكل يصعــب علــى النظــام الســيطرة عليــه. انطلقــت أولــى الاحتجاجــات الافتراضيــة فــي ســنة 
2008 حيــن عمــدت الحكومــة التونســية إلــى حجــب العديــد مــن المواقــع والصفحــات الالكترونيــة التــي 
ــة نشــرها وتغطيتهــا لأحــداث الرديــف )منطقــة مــن  تنشــط عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى خلفي
مناطــق ولايــة قفصــة بالبــلاد التونســية( والحــوض المنجمــي وأحــداث بنقــردان )ولايــة مــن ولايــات تونــس 
تقــع فــي جنــوب البــلاد(. وقــد تجلّــى هــذا الاحتجــاج الافتراضــي فــي إنشــاء مدوّنــات وصفحــات لمناهضــة 
ــن  ــضٍ م ــراق بع ــن اخت ــوا م ــن تمكّن ــب إلا أن المدوّني ــم الحج ــار«. ورغ ــى عمّ ــار عل ــل »نه ــب مث الحج
المواقــع المحظــورة سياســيّا. وجــد الشــباب مــلاذه فــي صفحــات الفايــس بــوك كوســيلة لمتابعــة التطــوّرات 
الأمنيــة والميدانيــة للتحــركات الشــعبية، عبــر مــا يُرســل ومــا يتــمّ تداولــه مــن مقاطــع فيديــو وصــور توثّــق 
لأحــداث ميدانيــة وصــراع مباشــر مــع أجهــزة الأمــن(4). ونذكــر مــن بيــن هــؤلاء الفاعليــن الجــدد المــدوّن 
ســليم عمامــو وهــو مــدوّن وناشــط تونســي تــمّ اعتقالــه مــن قبــل الحكومــة فــي 6 ينايــر ســنة2011 علــى إثــر 
تغطيتــه لأحــداث مدينــة ســيدي بوزيــد التونســية، حيــث اتّهمتــه الحكومــة بانتمائــه لمجموعــة »أنونيمــوس« 
ــة ضّــد مواقــع الحكومــة التونســية قبــل الثــورة. وعُــرف ســليم بمواقفــه  ــة الالكتروني التــي مارســت القرصن
المناهضــة لسياســة الحجــب الشــهيرة بـــ »الرقيــب عمّــار 404« لمواقــع الإنترنــت ورفضــه لقمع الحريــات(5).

ــب  ــة الحج ــت سياس ــه فأصبح ــات حكم ــى مؤسس ــت عل ــورة الإنترن ــى خط ــي إل ــام التونس ــن النظ  تفطّ
ــة للاتصــالات، ليصبــح الفضــاء الافتراضــي  ــة الفني ــق الوكال والمصــادرة ســائدة وبصفــة مُمنهجــة عــن طري
فضــاء مقاومــة وصــراع بيــن النظــام والمعارضــة. فقــد تــمّ إخضــاع الفضــاءات العموميّــة للإنترنــت للمراقبــة 

استنادًا إلى مصطلح بورديو »الخيرات الثقافية«.  (3)
ــال،  ــة للنض ــى حاج ــال إل ــة للاتص ــن حاج ــي م ــباب العرب ــد الش ــة عن ــتعمالات الرقمي ــي، الاس ــا السنوس ثري  (4)

المجلــة العربيــة لبحــوث الإعــام والاتصــال، ص58.
ــي دول  ــي ف ــوّل الديمقراط ــي التح ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــة، دور وس ــداد( كريم ــة، )مق ــاس( جميل )غطّ  (5)
ــة  ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــتير، جامع ــرة ماجس ــر(، مذك ــس، مص ــة )تون ــة حال ــة وصفي ــي، دراس ــع العرب الربي

ــة، ص55. ــانية والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة العل كلي
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مقالات رأي 
الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

المشــددّة ولكــرّاس شــروط مجحفــة. فمســيّر الفضــاء يلتــزم أن يكــون محتــوى الصفحــات المشــاهدة مــن 
ــف  ــام وكش ــح النظ ــرة فض ــع إلا أن وتي ــذا القم ــم ه ــا، رغ ــص به ــر المرخّ ــا للمعايي ــف مطابقً ــل الحري قب

ــق(6).  ــذا التوثي ــي ه ــوى ف ــة الأق ــون الحلق ــب المدوّن ــد لع ــه ازدادت وق انتهاكات
فــي هــذا الســياق يمكــن أن نذكــر المدوّنــة لينــا بــن مهنــي وهــي ناشــطة حقوقيــة ومدوّنــة وصحفيــة عُرفــت 
بمعارضتهــا لسياســة الحجــب للمواقــع علــى شــبكة الإنترنــت زمــن نظــام بــن علــي )الرئيــس الســابق للبــلاد 
التونســية(، تكتــب لينــا بــن مهنــي فــي مدونتهــا »بنيــة تونســية« )فتــاة تونســية(، التــي تــم حجبهــا العديــد مــن 
المــرّات قبــل الثــورة التونســية.   كمــا ســاهمت فــي نقــل الاحتجاجــات خــلال الثــورة التونســية بـــ »الرقــاب« 

وهــي إحــدى معتمديــات ولايــة ســيدي بوزيــد(7).
ــدى  ــة ل ــتعمالات  الرقمي ــن الاس ــة م ــة مخصوص ــور نوعي ــية بظه ــورة التونس ــل الث ــا قب ــرة م ــزت فت      تميّ
الشــباب التونســي، نتيجــة الحاجــة الملحّــة إلــى التعبيــر الحــر والرغبــة فــي الخــروج مــن القمــع السياســي 
ــش  ــي المعي ــع السياس ــاد والقم ــى الفس ــردّ عل ــكّل ك ــال بالتش ــن النض ــوع م ــذا الن ــدأ ه ــنة 2008 ب ــذ س فمن
ــح  ــث أصب ــة(8)، حي ــتعمالات اجتماعي ــود اس ــن وج ــث ع ــا الحدي ــح بإمكانن ــنة 2010 أصب ــة س ــع نهاي ، وم
ــة  ــا الاجتماعيّ ــع الميدي ــي تطوي ــي ف ــباب التونس ــاح الش ــد نج ــة بع ــادة وحاج ــت ع ــى الإنترن ــار عل الإبح
للاســتجابة لحاجاتــه النضاليــة المدنيــة ، وصلــت هــذه العــادات الرقميــة أوجهــا مــع انطــلاق الثــورة التونســية 

ــنة 2010. ــمبر س ــي 17 ديس ف

3 - الافتراضي أثناء الثورة وبعدها: الخروج من الشبكة إلى المجال العام الواقعي

ــاذ  ــيق واتخ ــبيك والتنس ــى التش ــة عل ــدرة لامركزي ــا ق ــة له ــبكات الاجتماعيّ ــول Casstelles »إن الش يق
ــى  ــة عظم ــوة اتصالي ــت ق ــد الإنترن ــث جس ــي حي ــال التونس ــلال المث ــن خ ــح م ــا اتض ــو م ــراءات وه الإج
ســاهمت فــي تدفــق المعلومــات وهــو مــا أطلــق عليــه هابرمــاس لفــظ »التفاعليــة التحادثيــة«(9) . لعبــت مواقع 
التواصــل الاجتماعــي دورا مهمــا خــلال الثــورة  وبعدهــا إذ إنهــا ســاهمت فــي ســرعة انتشــار المعلومــة دون 
قيــود ولا رقابــة، لقــد قــاد الشــباب معركــة التغييــر  باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا تؤكــده 
الاحصائيــات إذ قُــدّرت نســبة الولــوج إلــى صفحــات الفيــس بــوك في الأيــام الأولــى للثــورة التونســية بـ18.8 
فــي المئــة مــن مجمــوع الســكّان كمــا ازداد عــدد التغريــدات علــى تويتــر وخاصــة تلــك المتضمنــة »ســيدي 
ــزي«  ــد البوعزي ــرق »محم ــة ح ــر حادث ــية إث ــورة التونس ــرارة الث ــا ش ــت منه ــي ان انطلق ــة الت ــد« )المدين بوزي

لنفســه( أثنــاء بدايــة حــراك 14 ينايــر 2011 وفــي محطــة ثانيــة وهــي خــلال تعييــن الرئيــس المؤقــت(10). 
 مــن العالــم الافتراضــي انطلقــت أولــى الاحتجاجــات وقــد كان هــذا المجــال العــام الافتراضــي الجديــد 
محــرّكا فاعــلا للأحــداث السياســيّة مــن خــلال دوره فــي قيــادة الــرأي العــام وتوجيهــه، فرغــم كل أســاليب 

(6)   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، ص153
(7)    دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحوّل الديمقراطي في دول الربيع العربي، ذكر سابقًا، ص 58.

(8)   ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص85.

(9)   ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص87.
(10)   دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحوّل الديمقراطي في دول الربيع العربي، ذكر سابقًا، ص 52. 
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المراقبــة والمنــع المفــروض مــن طــرف الســلطات التونســية أواخــر ســنة 2010 فقــد نشــط عديــد المواقــع 
مثــل صفحــة »أخبــار تونــس« وكذلــك صفحــة »يوميــات الأحــداث فــي ســيدي بوزيــد«. وقــد تحوّلــت كل 
ــر  ــن نش ــورة(11). إن أول م ــوت والص ــداث بالص ــر الأح ــر تقاري ــار تنش ــادر للأخب ــى مص ــات إل ــذه الصفح ه
صــور الاحتجاجــات الشــعبية التــي تلــت حادثــة حــرق البوعزيــزي لنفســه هــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن خــلال لقطــات الفيديــو التــي ســجلت عمليــات القمــع الــذي م مــورس ضــد المتظاهريــن مــن ســيدي 
ــة الرســمية، فــي محاولــة لتضليــل الــرأي العــام آن ذاك، تداولــت  بوزيــد فــي ظــل تكتــم المصــادر الإعلامي
القنــوات الأجنبيــة »قنــاة فرانــس 24 »مثــلا الصــور والفيديوهــات الرائجــة علــى تويتر وفايــس بــوك واعتمدتها 
كمصــادر رســمية فــي تقاريهــا الإخباريــة(12) .  لقــد خــرج هــذا النضــال مــن بوتقتــه الالكترونيــة ليندمــج فــي 
ــن  ــة م ــي مجموع ــي والافتراض ــن الواقع ــل بي ــاج والتكام ــذا الاندم ــرز ه ــد أف ــي وق ــوري الواقع ــياق الث الس
الحمــلات الاحتجاجيــة بعــد الثــورة التونســية  كمواصلــةٍ للنضــال المدنــي مــن أجــل تحقيــق العدالــة والحرية 
والكرامــة شــعار الثــورة التونســية  وكحملــة »مانيــش مســامح« مثــلًا  التــي اســتعملت الفايســبوك فــي تقريــر 
أنشــطتها وتنظيمهــا وتنســيقها ومــن ثَــمَّ الخــروج إلــى الشــارع والاحتجــاج ضــدّ قانــون المصالحــة(13) وهــو 
مشــروع قانــون يحمــل اســم المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة و يقضــي بالعفــو علــى  آلاف رجــال الأعمــال 
الذيــن نهبــوا أمــوالًا عامــة فــي عهــد الرئيــس الســابق »زيــن العابديــن بــن علــي« شــرط إرجاعهــا مــع الفوائــد، 
ونذكــر أيضــا حملــة »فــاش نســتناو« وهــي حملــة ضــدّ قانــون الماليــة ســنة 2018، ونشــير أيضــا إلــى حملــة 
ــن  ــة م ــا مجموع ــنة 2019 أطلقه ــتاء س ــت ش ــة انطلق ــي حمل ــة وه ــي« بالعربي ــة أو »يكف ــطا« بالإيطالي »باس
ــر مــن  ــه  إســقاط الحكومــة وتحريــك جــزء كبي ــادرة لحشــد فعــل جماعــي مطلب الناشــطين السياســيين كمب
الفئــات الاجتماعيّــة المتضــرّرة سياســيّا وثقافيّــا وبالأخــصّ اقتصاديّــا واجتماعيّــا لتعلــن أنهــا اكتفــت مــن كل 
الضــرر الــذي تعرضــت لــه جــرّاء منظومــة المســار الانتقالــي التــي أعقبــت الثــورة التونســية(14). اســتعملت 
كل هــذه الحمــلات وســائل التواصــل الاجتماعــي للترويــج لأنشــطتها أو للتعبئــة وحشــد الجماهيــر والتأثيــر 
فــي الــرأي العــام. لقــد أتاحــت الميديــا الاجتماعيّــة وخاصــة الفايــس بــوك المجــال للفاعليــن الاجتماعيّيــن 
للظهــور والفعــل خــارج الأطــر التقليديــة إبّــان الثــورة التونســية، كمــا كان لهــا تأثيرهــا علــى المســار السياســي 
ــار  ــد المس ــا بع ــق أهدافه ــة بتحقي ــى المطالب ــم إل ــا ث ــي أثنائه ــتبداد وف ــى الاس ــورة عل ــلَ الث ــس قب ــي تون ف

الانتقالــي.
فرضــت الأوضــاع السياســيّة المتقلبــة ابتــكار أســاليبَ واســتراتيجياتٍ لمواجهــة جديــدة لعبــت فيهــا الميديا 
الاجتماعيّــة دورًا مهمًــا فــي تشــكيل الوعــي بالنضــال المدنــي وفــي تعبئــة الحشــد لخلــق آليّــات وتكتيــكات 
ــن  ــتات الفاعلي ــع ش ــة لجم ــت آلي ــة مثّل ــا الاجتماعيّ ــة، إن الميدي ــلّط الدول ــة تس ــى مواجه ــادرة عل ــة ق حديث
ــاه  ــا لاحظن ــو م ــق وه ــى التحقّ ــال إل ــن النض ــي م ــل الجماع ــل بالفع ــرورة تنتق ــل صي ــن أج ــن م الاجتماعيّي
خــلال الثــورة التونســية وحتــى بعدهــا إذ واصــل الفاعلــون الاجتماعيــون نضالهــم ضــد عــودة ميكانيزمــات 
»سيســتام« مــا قبــل 11 كانــون الثانــي/ ينايــر.  إننــا إزاء مســار انتقالــي تعــدّد فيــه الفاعلــون وتنوّعــت أشــكال 

ثريا السنوسي، ص87  (11)
ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص 87.  (12)

ــرق  ــدّد ط ــي 2011، تع ــذ 14 جانف ــس من ــي تون ــي ف ــل الجماع ــيولوجيا الفع ــه، سوس ــاب الل ــفيان ج (13)  س
.2019 التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّــة،  المنتــدى  الانخــراط وتنــوّع أشــكال الاحتجــاج، 

(14)   المصدر نفسه، ص178.
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مقالات رأي 
الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

احتجاجهــم مــن أجــل خلــق ســرديّة جديــدة ربّمــا تصــل بهــم إلــى »اليوتوبيــا(15)« إلا أنــه فــي الســياق الراهــن 
ــل  ــودة ب ــا« المنش ــن »اليوتوبي ــد ع ــدة كل البع ــت بعي ــا زال ــس م ــا تون ــي قطعته ــواط الت ــذه الأش ــد كل ه وبع
ــن دور  ــاؤل ع ــال للتس ــح المج ــا يتي ــو م ــك. وه ــل والتفكي ــاج التحلي ــدة تحت ــتوبيا« جدي ــوادر »دس ــرزت ب ب
الميديــا الاجتماعيّــة فــي هــذا المجتمــع المتّســم بالتغيــر المســتمر خاصــة فــي الظرفيــة الراهنــة التــي تتعــرض 

فيهــا الميديــا والتكنولوجيــا بصفــة عامــة للكثيــر مــن النقــد.

(15)   اليوتوبيا هي تصور لعالم مثالي وعكسها الدستوبيا.
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